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تقرير

ورشتين حول موضوع: المساعدة على التوجيه بالمغرب - كيف يمكن ضمان اعداد افضل للمتعلمين كي يختاروا ما بين مسلكي التعليم العالي والتكوين المهني؟
8 نونبر 2018

بموازاة مع:
الندوة التوأم المخصصة للمقارنات الدولية المنظمة من طرف المجلس الوطني لتقييم المنظومة التربوية (فرنسا) حول موضوع: التربية على التوجيه - كيف يمكن بناء مسلك التوجيه على امتداد المسار الدراسي؟
8-9 نونبر 2018


في إطار سلسلة الندوات الدولية التي أطلقها كل من المجلس الوطني لتقييم المنظومة التربوية ("الكنيسكو" - فرنسا) والمركز الدولي للدراسات البيداغوجية(CIEP) ، نظم "الكنيسكو" يومي 8 و9 نونبر 2018، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (فرنسا) ندوة خصصت للمقارنات الدولية في مجال التربية على التوجيه. وتمثلت أهداف هذه الندوة في: 
-عرض خلاصات التجارب الميدانية ونتائج الدراسات العلمية حول موضوع التوجيه على المستوى الدولي؛
- اقتراح مجموعة من المحاور بهدف تجويد سياسات التوجيه المدرسي.
وبموازاة مع ندوة المقارنات الدولية، قامت الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتنظيم ورشتين محليتين، يوم 8 نونبر 2018، في موضوع التوجيه المدرسي بالمغرب، واللتين شارك فيهما الفاعلون الرئيسيون والذين تمت دعوتهم بالمناسبة من طرف الهيأة الوطنية للتقييم لتتبع الجلسات العامة لندوة "الكنيسكو" التي تم نقلها مباشرة عبر شبكة الأنترنيت. 
وكان الهدف من هاتين الورشتين إتاحة الفرصة أمام الفاعلين وأصحاب القرار في مجال المساعدة على التوجيه لتفكير جماعي ولاقتراح تدابير عملية في إطار تفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2013. وقد تم اختيار محورين موضوعاتيين في صميم إشكالية المساعدة على التوجيه بالمغرب، تمت صياغتهما كالتالي:
الورشة 1 : ما هي النماذج التي يجب إرساؤها والموارد الملائمة لدعم التوجيه المدرسي قصد الرفع من مؤهلات التلامذة لبناء مسارهم الدراسي؟
الورشة 2 : ما هي آليات التنسيق التي يجب وضعها لإعداد المتعلمين  بشكل افضل لمسلكي التعليم العالي والتكوين المهني؟
ويستعرض هذا التقرير ملخصات العروض والنقاشات للورشتين المنظمتين من طرف الهيئة الوطنية للتقييم.

ويحتوي على المواد التالية:
· ملخص لأهم التوصيات المنبثقة عن الورشتين ..............
· التقرير المفصل للورشة رقم 1 ...............................
· التقرير المفصل للورشة رقم 2 ...............................


ملخص لأهم التوصيات المنبثقة عن الورشتين
توصيات الورشة رقم 1
الأخذ بعين الإعتبار مسألة التوجيه ضمن المناهج الدراسية 
1. دعوة مدير المناهج الى تحديد المكانة المخصصة للتوجيه ضمن المناهج الدراسية؛
2. الاشتغال على منهاج مرجعي بهدف صياغة تمثلات إيجابية عن المهن؛
3. إعادة النظر في المناهج حسب تصور منسق يتمحور حول المتعلم ومشروعه الفردي؛
4. إدماج على مستوى الثانوي التأهيلي جدع مشترك لتدريس اللغات والتواصل يستهدف الولوج إلى التعليم العالي والاندماج؛
5. فتح أقسام تحضيرية أدبية بهدف احترام مبدأ تكافؤ الفرص.
إعادة النظر في تكوين الأطر
6. احداث مهام المدرس الرئيس وبلورة أدواره مع تحديد مجالات تدخله؛
7. مراجعة مضامين التكوين الأساسي وبلورة مخطط تكوين مستمر بالنسبة لأطر التوجيه؛
8. تحيين المجزوءات الحالية لتكوين المفتشين والمدرسين وأطر الإدارة البيداغوجية.
تطوير المساعدة على التوجيه
9. جعل عملية التوجيه تأخذ بعين الاعتبار الطابع التعددي للذكاء وعدم حصر هذا المفهوم في بعد أحادي ينحصر على الكفايات في الرياضيات والعلوم؛
10. إيلاء الأهمية اللازمة لبناء اختبارات القدرات في المساعدة على التوجيه؛
11. ربط مسألة التوجيه بعمليات الدعم المدرسي والبيداغوجي والنفسي؛
12. الارتقاء بمصلحة التوجيه من تدخل فاعل واحد (الموجه) إلى تدخل هيئة (المؤسسة).
الارتقاء بمهمة الريادة في مجال التوجيه والتنسيق ما بين الفاعلين
13. تقوية مجالات إشراك الأسر في عملية المساعدة على توجيه أبنائها؛
14. تجسيد عملية التنسيق ما بين مستويات التدخل (محلي، إقليمي، جهوي ووطني) بهدف ضمان نجاعة آليات التوجيه؛
15. التفكير في مشروع وكالة وطنية للمعطيات والمعلومات المدرسية والمهنية والجامعية؛
16. استثمار المعطيات حول التلميذ في عمليات التدبير والبحث البيداغوجي حول التوجيه؛
17. إشراك المقاولة في التفكير حول معالجة إشكالية التوجيه.

توصيات الورشة رقم 2
إشراك الفاعلين وتطوير آليات التنسيق 
1. استغلال المكتسبات المؤسساتية لفائدة  الاستمرارية والتسلسل ما بين التربية والتكوين والتشغيل؛
2. إرساء إطار مؤسساتي لإشراك الأباء؛
3. ضمان مشاركة كل الفاعلين تحت إشراف فاعل واحد؛
4. اعتبار أولويات كل فئة من الفاعلين وبما فيها فئتي أصحاب القرار والأسر؛
5. تدقيق مفهوم التوجيه بصدد المعادلة التالية: هل المطلوب هو الاستجابة لحاجيات المتعلم أم لمتطلبات سوق الشغل؟
6. إرساء ثقافة التنسيق من خلال معالجة إشكال احتكار المعلومة؛
7. إرساء آليات استباقية بهدف الاستجابة للحاجيات التي سيتطلبها سوق الشغل على المدى القصير (عامان)؛ ويتعين تحديد هذه الحاجيات من طرف فاعلي السوق: المقاولات وخصوصا منها المتوسطة والصغرى؛
8. تحويل مركز التوجيه والتخطيط إلى معهد للبحث.
التواصل حول موضوع التوجيه
9. إرساء استراتيجية تشاركية حيث يتعين على جميع الفاعلين أن يتقاسمو نفس الرؤية؛
10. توفير المزيد من فرص الالتقاء والتواصل مع المتعلمين والأسر، بما فيها أيام الأبواب المفتوحة؛
11. الابتكار في مجالات الاتصال (عرض أفلام حول مهن الطيران، صناعة السيارات، الخ...).
استغلال تكنلوجيا الإعلام 
12. ضمان التأطير المناسب في مجالات التنظيم والتدبير والحكامة واستخدام تكنلوجيا الإعلام والاتصال؛
13. فتح مواقع على الويب مختصة في التوجيه خصوصا وأن الشباب يتوفرون على ثقافة رقمية مهمة يتعين استغلالها في مجال التوجيه.
تقرير الورشة رقم 1: ما هي مضامين المساعدة على التوجيه التي يتعين انتاجها وما هي الموارد الممكن تعبئتها من أجل إعداد المتعلمين لبناء مساراتهم الفردية؟
السيد عبد الغفور العلام، عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؛ مسير الورشة.
تهدف المساعدة على التوجيه إلى تربية المتعلم على الاختيار واتخاذ القرار وبناء مشروعه الفردي من أجل الإعداد لمستقبله. إلا أنه بالرغم من الأهمية التي تولى لعملية التوجيه والمساعدة على التوجيه، تشير التقارير الصادرة مؤخرا عن الهيأة الوطنية للتقييم إلى أن خدمات التوجيه لا تزال بعيدة عن أداء المهمة الموكولة إليها بحيث إن التلاميذ لا يلجؤون إلا نادرا للمصالح المكلفة بهذه الخدمات عند اتخاذ قراراتهم حول مسارهم.
وعلى المستوى الدولي، اعتمدت العديد من الأنظمة التربوية إطارا مرجعيا يقوم بجرد جميع الكفايات التي يتعين تطويرها لدى المتعلمين. وتندرج هذه الكفايات إما ضمن البرامج الدراسية أو في مضامين تدخل المستشار في التوجيه أو ضمن شبكة تقييم عملية التوجيه.
وتهدف هذه الورشة إلى رسم معالم مقاربة بيداغوجية ملائمة ومستديمة للمساعدة على التوجيه وإلى تشخيص مكونات هذه العملية وظروف تفعيلها (مرجعية الكفايات، الزمن المدرسي، الانتقال ما بين الأسلاك، أنظمة التشخيص والاستهداف، التتبع والتقييم... إلخ)، في إطار الرؤية الاستراتيجية 2015-2030. 
وعلى غرار واقع الأمور على الصعيد الدولي، لا تزال العديد من التساؤلات حول التوجيه مطروحة:
· ماهي حاجيات المتعلمين من حيث التوجيه؟ كيف يمكن تشخيص هذه الحاجيات؟ في أي مرحلة من المسار الدراسي؟ ما هي استراتيجيات الاستهداف التي يتعين تفعيلها للاستجابة لهذه التساؤلات؟
· أي مرجعية للكفايات ينبغي اعتمادها بصدد هذه المساعدة على التوجيه مع اعتبار مختلف الحاجيات لدى المتعلمين؟
· أي نظام تقييم للقدرات يتعين استعماله وبواسطة أي أدوات اختبارات، حوارات، إلخ...)؟ كيف يمكن استغلال تقييمات بداية السنة لتشخيص مكتسبات التلاميذ؟
· كيف يمكن تحقيق النجاعة البيداغوجية للجسور والمسارات؟ أي مصير للمسالك والمسارات المهنية منذ مرحلة الإعدادي؟ (نوعية العرض).
· أي استراتيجية بيداغوجية ينبغي اعتمادها من أجل توجيه جماعي على مستوى المؤسسة؟ بأية وسائل؟ ما هو إسهام الأنشطة الموازية؟
· ما هي الاستراتيجيات التأطيرية التي يتعين اعتمادها من طرف المستشارين وما هي خدمات توجيه القرب التي ينبغي إرساؤها؟
· كيف يمكن مأسسة المشروع الشخصي بصفة ممنهجة؟
· ما هي مصالح وخدمات الإرشاد والتوجيه والاحتضان التي يتعين إرساؤها على مستوى التعليم العالي؟
· أي كفايات يتعين تطويرها لدى الفاعلين (مستشارون، مدرسون، طاقم إداري) وفي إطار رأي منظومة تكوينية (مراكز تكوين الأطر مثل مركز التوجيه والتخطيط، جامعة ...إلخ)؟
· أي تكوين مستمر ينبغي إرساؤه لفائدة هؤلاء الفاعلين لمواكبة تطورات مسالك التكوين والمهن؟ إلخ.

العروض المؤطرة للورشة
تمت برمجة أربعة عروض لتأطير هذه الورشة:
1. المساعدة على التوجيه بالمغرب: الأنظمة الراهنة، الاختلالات والتحديات؛
2. ما هو موقع المساعدة على التوجيه ضمن البرامج والمناهج؟
3. أي تكوين يتعين توفيره لكافة الأطر من أجل إشراكهم في عملية المساعدة على التوجيه؟
4. أية أدوار جديدة لأطر التوجيه؟
لم يكن ممكننا الاستماع للعرض الثاني لأن المحاضر اضطر للسفر في مهمة استدعي لها في آخر لحظة وبالتالي لم يستطع المشاركة في هذه الورشة.

العرض الأول: المساعدة على التوجيه بالمغرب: الأنظمة الراهنة، الاختلالات والتحديات.
السيد عبد المجيب لمرابط، مسؤول عن الوحدة المركزية للإعلام والتوجيه، مديرية التقييم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة ما بين الأكاديميات، قطاع التربية الوطنية.
تمحور العرض حول المشروع الشخصي للمتعلم باعتباره مدخلا أساسيا لإرساء نظام ناجع وفعال للتوجيه المبكر.
ذكر السيد لمرابط بسياق نظام التوجيه داعيا إلى اعتماد المشروع الشخصي للمتعلم، ثم بعد ذلك قدم مختلف المراحل التي مر بها العمل على هذا المشروع وهي:
· إعداد حقيبة بيداغوجية، تجريب وتشخيص إشكالية تنزيلها (الزمن المخصص للتوجيه، التأطير، تطوع المدرسين، غياب تكوين المدرسين...إلخ)؛
· المصادقة على عملية إرساء رؤية جديدة تم من خلالها تثمين الآثار الإيجابية لحصيلة ما تم إنجازه خلال المرحلة السابقة. وتقترح هذه الرؤية الجديدة تدابير عملية تستجيب للإشكاليات المذكورة. وتليها مرحلة التفعيل من خلال اللقاءات الوطنية والجهوية.
وأبرز المحاضر أن الرؤية الجديدة للتوجيه تتأسس على التركيز على المتعلم بهدف جعله يكتسب معارف ومهارات تساعده على بناء مشروعه الشخصي. وهكذا فإن:
· المضمون يقتضي أخذ بعين الاعتبار بعدين أساسيين في المشروع الشخصي للمتعلم: بعد المعرفة وبعد المهارة؛
· المشروع الشخصي هو قبل كل شيء مشروع مهني وعملي؛
· ثلاثة مداخل لتنزيل هذا المشروع الشخصي: الأنشطة داخل الفصل، الأنشطة الموازية والأشغال الشخصية للمتعلم.
أما فيما يتعلق بالمداخل على مستوى الدراسة، فإن المشروع الشخصي يبتدئ منذ مرحلة الابتدائي ويستمر حتى طور التعليم العالي. ويتمحور المشروع حول أنشطة داخل الفصل وأخرى موازية.
أما من حيث المتطلبات التي تقتضيها عملية تفعيل هذه الرؤية، فقد أورد السيد لمرابط العناصر التالية:
· توفير الموارد البيداغوجية والاستثمار في مختلف الموارد الأخرى؛
· خلق مهمة الأستاذ الرئيس بالنسبة لكل قسم مكلف بالأساس بمواكبة المشاريع الشخصية للتلامذة؛
· تحسين مستوى نسبة التأطير بالمؤسسات الثانوية على شكل خدمات توجيهية يقوم بها أطر التوجيه؛
· توزيع الجسور على المكونات الثلاث لمنظومة التربية والتكوين؛
· مراجعة وتعميم مساطر التوجيه المدرسي؛
· اعتماد نظام معلوماتي مندمج وشامل؛
· مراجعة مضامين التكوين الأساسي وبلورة خطة للتكوين المستمر لفائدة أطر التوجيه؛
· تدقيق أدوار كل فاعل متدخل في عملية التوجيه؛
· استصدار النصوص القانونية الملائمة؛
· تعبئة أكبر للهيئات المهنية والاقتصادية وكذا القطاعات الوزارية؛
· تعزيز إشراك الأسر في المساعدة على توجيه أطفالها.

العرض الثالث: أي تكوين يتعين توفيره لكافة الأطر من أجل إشراكهم في عملية المساعدة على التوجيه؟
السيد يوسف الأزهري، مدير المركز الوطني للابتكارات البيداغوجية والتجريب، قطاع التربية الوطنية.
أكد السيد الأزهري على أن التكوين لا يمكن تناوله بمعزل عن السياق العام لقطاع التربية والتكوين؛ وأبرز كذلك أن: 
· تكوين الأطر المكلفين بالتوجيه ينبغي تناوله ضمن استراتيجية شاملة لتكوين جميع أطر التربية والتكوين؛
· عملية التوجيه لا ينبغي أن تعني مستشاري ومفتشي التوجيه بمفردهم، بل يتعين عليها أن تشمل كذلك أطر الإدارة البيداغوجية على مستوى المؤسسة بصفتهم فاعلين محتكين مباشرة مع المتعلمين. وبالفعل ففي الوقت الذي نرى فيه أن أطر التوجيه قد راكموا ما يكفي من الخبرة، بات من الضروري انفتاح نظام التوجيه كي يشمل أيضا المدرسين وأطر الإدارة البيداغوجية.
وذكر السيد الأزهري بمبدأين أساسيين لتكوين أطر التوجيه: النجاعة وقابلية الإنجاز. وبهذا الصدد ألح على ضرورة:
· مراجعة مرجعية الكفايات؛
· تحيين المحتويات الحالية لتكوين المفتشين والمدرسين وأطر الإدارة التربوية؛
· إعطاء الأسبقية للجوانب العملية بالمقارنة مع الجوانب النظرية؛
· إعادة التأكيد على الطبيعة الأساسية للتكوين الأساسي والمستمر لجميع فئات الأطر؛
· اللجوء إلى الخبراء المتخصصين فيما يتعلق ببلورة وإعداد وإرساء وتتبع الآفاق الجديدة في موضوع التوجيه المدرسي؛
· دعوة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ليلعب دورا هاما فيما يتعلق بالتعبئة وتقاسم التجارب في مجال التوجيه؛
· إعادة التأكيد على أهمية إعداد استراتيجية وطنية للتكوين المستمر في مجال التوجيه المدرسي.

العرض الرابع: أية أدوار جديدة لأطر التوجيه؟
السيد عبد العزيز الصنيهجي، مفتش في التوجيه ومنسق جهوي؛ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط . سلا . القنيطرة.
عند محاولة التعريف بمفهوم إطار التوجيه، يتعين التذكير بخصوصيات المهنة (كخدمة موجهة للمتعلمين) وبطبيعة التوجيه المهني. وبالتالي يتعين التذكير بالتوجهات الجديدة للإصلاح من خلال مقاربات أدوار الفاعلين بهدف تدقيقها وبلورة رؤية مندمجة من أجل تنزيلها على أرض الواقع.
وعرض السيد الصنيهجي السياق العام للتوجيه على ضوء التحولات العميقة التي طرأت على مجالات التربية والتكوين والتشغيل، مع ما يواكبها من ضرورات الانفتاح لكل من هذه المكونات الثلاثة. وركز في مداخلته على العناصر التالية:
· ظهور مقاربات جديدة تتناول موضوع التوجيه، خصوصا منها مشروع المتعلم، من خلال اعتماد سياسات عمومية مندمجة في إطار الجهوية، انطلاقا من المؤسسة المدرسية سعيا إلى تحقيق خدمات للقرب؛
· تضخم المطلب الاجتماعي بخصوص خدمات التوجيه المدرسي والمهني والجامعي (مع ما يقتضيه هذا الأمر من بنيات للدعم ومن إعادة تحديد للأدوار وللمهام)؛
· تعدد تدخلات أطر التوجيه في شكل عمليات تنموية وقائية أو علاجية؛
· تحديد ثلاث مستويات لتدخل أطر التوجيه:
· تدخل على مستوى القرب لفائدة المتعلم، داخل المؤسسة الدراسية؛
· تدخل يروم تسهيل التفاعلات ما بين المتعلم والمحيط الاجتماعي – المهني، من خلال إرساء مسلسل ديناميكي ومستمر يراعي الانسجام ما بين المتعلم ومحيطه.
· تحديد الأدوار الجديدة لأطر التوجيه: توفير المعلومات وتلقين طرق الحصول عليها، ضمان الدعم والمتابعة، التشخيص، الخبرة، التنسيق والتعاون.
وختاما هناك العديد من التساؤلات التي لا تزال مطروحة حول الوسائل والمساطر الكفيلة بدعم ومواكبة هذه الأدوار الجديدة وخصوصا منها:
· ما هي نوعية التكوين الأساسي الذي من شأنه استيعاب الأدوار الجديدة للتوجيه؟
· ما هي مجالات التكوين الأولوية على ضوء الأدوار الجديدة؟
· ما هي الأدوات التي يمكنها دعم ومواكبة عملية تملك الأدوار المهنية الجديدة من قبل أطر التوجيه؟
· أي قواعد أخلاقية يمكنها تحصين هذه الأدوار من كل انزلاق وتجنيبها كل تراجع أو تجاوز؟
· أي نظام حكامة يمكنه ضمان تفعيل الالتزامات المرتبطة بهذه الأدوار الجديدة؟

مناقشات ومداخلات:
أول متدخل، مرشد وسيكولوجي فلسطيني: قدم عرضا موجزا عن الأدوار الإدارية والتقنية والبيداغوجية للمرشد البيداغوجي في فلسطين والتي لا تتطابق تماما مع أدوار مرشد التوجيه بالمغرب حيث لا يتم التأكيد على الجانب السيكلوجي للمتعلم.
ولكن على غرار ما يجري في المغرب، فإن فلسطين تعاني من ضعف نسبة التأطير.

المتدخل الثاني، مفتش جهوي للتوجيه (أكاديمية الرباط – سلا – القنيطرة): اقترح ما يلي:
· ضرورة التذكير بمجهودات الوزارة منذ 1987 فيما يتعلق بالتوجيه المدرسي وتثمينها خصوصا وأن المنظومة تفتقر إلى التراكمات والتوثيق. وبالتالي فإن استحضار الحصيلة في هذا المجال منذ الثمانينيات من القرن الماضي يشكل عملية هامة في أفق معالجة أنجع لإشكالية التوجيه المدرسي؛
· الأخذ بعين الاعتبار العمليتين التاليتين:
· التدخل على مستوى مجلس القسم: ما هي طبيعة المعطيات التي ستتخذ على أساسها قرارات التوجيه؟ هل النقط المحصل عليها من طرف التلميذ كافية لتوجيه نحو مسلك معين؟
· التدخل على مستوى مجلس التوجيه: على أي أساس تتخذ القرارات؟ هل هو تعديل لقرار التوجيه أو أنه تدخل يروم الاستجابة لمتمنيات المتعلمين وأسرهم؟ ألا يحق لنا أن نعتبر تعدد قرارات إعادة التوجيه كدليل على فشل عملية التوجيه؟
· تقتضي عملية تحمل مسؤولية إشكالات التوجيه اعتبار الأدوار الرئيسية للمدرسة حتى يكون للتوجيه موقعا من بين هذه الأدوار: فمن جهة يتعين اعتبار هذا الأمر عند الولوج (العرض التربوي والخارطة المدرسية)، وفي عملية الاحتفاظ بالمتعلمين داخل المنظومة التربوية؛ ومن جهة أخرى مساهمة العملية في نجاح التلامذة؛
· ضرورة استغلال فرصة تفعيل الرؤية الاستراتيجية لتحسين مستوى جودة نظام التوجيه؛
· من بين السيناريوهات التي يتعين أخذها بعين الاعتبار للاستجابة لإشكالية التوجيه ضرورة الانتقال من خدمة توجيه ناتجة عن تدخل فاعل فردي (المستشار) إلى عملية تتدخل فيها مؤسسة؛
· من بين إكراهات التوجيه المدرسي نجد نظرته المختزلة للذكاء. مما يقتضي ربط عملية التوجيه بتعدد الذكاءات وليس بمدلول أحادي للذكاء ينحصر في الرياضات والعلوم؛
· ينبغي اعتبار ما يجري داخل الفصل أمرا أساسيا بالنسبة للتوجيه المدرسي؛ وبالتالي يتعين أخذ بعين الاعتبار هذا البعد وترجمته إلى أفعال سواء على مستوى المدرس أو على مستوى التلميذ، من خلال تحسيسهم بمعطيات التوجيه بصفة تدريجية وكلما أتيحت الفرصة لذلك؛
· الارتقاء بدور ومهام المدرس الرئيس كوسيلة مساعدة على التوجيه شريطة أن يتم تدقيق مجالات تدخلاته حتى لا تتداخل مع مجالات اختصاص المستشار وإيجاد الوسائل الناجعة لتطوير فرص تعاونهما من أجل إنجاح عملية التوجيه، خصوصا في إطار نظام مواكبة التلميذ.

المتدخل الثالث، مفتش جهوي (جهة سوس – ماسة) : أكد على العناصر التالية:
· إن مصطلح "المشروع الشخصي" للتلميذ يبدو وكأنه أمر بديهي، في حين أنه غير ذلك ويستدعي التحديد والتحليل. فما هو مدلول المشروع الشخصي في سياق منظومة التربية والتكوين؟ هل نستحضر تماما آثار بنية المنظومة التربوية على التوجيه وبالأحرى على التلميذ وعلى مشروعه؟ نفس التساؤل ينطبق على آثار المناهج والخارطة المدرسية، والحياة المدرسية. ما هي نوعية العلاقات ما بين مكونات المنظومة التربوية هذه وبين المشروع الشخصي للتلميذ؟
· ضرورة اعتبار صعوبة تقييم تمثلات التوجيه بسبب الافتقار إلى المعطيات اللازمة؛
· اعتبار أن عملية تقييم التوجيه هي في الواقع تقييم لمنظومة التربية والتكوين برمتها بالنظر إلى خصوصيات العملية وإلى علاقاتها مع مدخلات ومخرجات المنظومة؛
· إن التفكير في التوجيه المدرسي هو في نفس الآن تفكير في النموذج النظري المفترض وفيما يتعلق به: إذ كان النموذج مبنيا على الكفايات ويعتبر هذه الأخيرة كمعيار دلالي، فإن هذا يعني أن عملية التوجيه تشتغل على أساس ما هو خارجي بالنسبة للتلميذ ولما هو مبني موضوعيا وبمعزل عن المعني. أما إذا كان النموذج يعتبر محورية المشروع الشخصي فإن ما يشغل الواجهة هو التركيز على التلميذ. كما يتعين، على صعيد آخر، التذكير بأن آليات التوجيه المدرسي لا يمكنها ضمان النجاعة والمردودية المنتظرتين إلا إذا تمكنت من تجسيد التنسيق ما بين مختلف مستويات التدخل: المحلي والإقليمي والجهوي والوطني.

المتدخلة الرابعة، مدرسة مكونة بمركز التوجيه والتخطيط: أبرزت في تدخلها النقط التالية:
· إن أهم تحدي للتوجيه المدرسي هو ذلك المرتبط بضرورة إعداد التلاميذ للتكيف مع العالم ومع وتيرة التحولات التي تطرأ على المهن وتزيد من نسبة المخاطر. في الواقع بالرغم من كون توجيه التلامذة نحو المسالك والشعب عملية أساسية، فإن قيمته لا تقاس إلا بمدى استجابته للتحدي المذكور؛
· يتعين إدماج خدمة التوجيه في أداء المؤسسة بشكل شمولي وليس حصرها في عنصر واحد أو فاعل معين. فالتوجيه يهم بالفعل جميع الفاعلين وليس فقط المرشد أو مفتش التوجيه؛
· تتمثل إحدى أوجه إشكالية التوجيه في مسألة الحكامة من حيث بعدين إثنين: البعد البيداغوجي والمنهجي من جهة، ثم البعد الإداري من جهة أخرى.
وقدمت المتدخلة توصيتين:
1. إيلاء الأهمية اللازمة لبلورة روائز المساعدة على التوجيه؛
2. إشراك المقاولة في التفكير حول معالجة إشكالية التوجيه.

المتدخل الخامس، مفتش توجيه، ممثل عن الجمعية الوطنية لأطر التوجيه والتخطيط: أكد على النقاط التالية:
· يعاني موضوع التوجيه من نزعة نخبوية في النظام وبالتالي يضطر إلى تدبير انعكاسات هذا التوجيه (قلة المستشارين بالنسبة لعدد المفتشين)؛
· تحفظ بالنسبة لمدلول "التوجيه المبكر"، خاصة عندما يتعلق الأمر بتلامذة الابتدائي باعتبار أن الأطفال في هذه المرحلة لم يبلغوا بعد مرحلة النضج الحسي الذي ينفتح على التوجيه المهني، على سبيل المثال؛
· صعوبة التوجيه في سياق يتميز بغياب مرجعية المهن وعلاقاتها مع التوجيه؛
· إن التوجيه المدرسي ليس مجرد عملية تقنية، ويتجاوز من حيث تعقيداته عملية تدبير المسالك الدراسية. فهو مرتبط بمصير المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التنموية الكبرى المهيكلة وكذلك بخارطة الإنتاج وسوق الشغل. كما أنه يرتبط من جهة أخرى، بواقع الممارسات التدريسية والمتعلقة بعمليات التعلم والمكتسبات وبنسب الاندماج التي تتيحها هذه العمليات؛
· إن التوجيه المدرسي يواجه تحديات تقلبات وتحولات سوق الشغل ونزوعه إلى الاعتماد أكثر على الذكاء البشري. وقدم المتدخل توصيتين:
· إحداث أقسام تحضيرية خاصة بالشعب الأدبية من باب احترام مبدإ تكافؤ الفرص؛
· تقييم تجربة "الثانويات المرجعية" من زاوية مبدإ تكافؤ الفرص بالنسبة للفئات الاجتماعية التي تتوفر على إمكانيات ضعيفة.

المتدخل السادس، مستشار متدرب في التوجيه، طالب بالماستر بكلية علوم التربية: قدم الملاحظات التالية:
· يتعين عند أي تناول لإشكالية التوجيه الانطلاق من السياق الملموس ومن الممارسات العملية وليس من منطلقات نظرية؛
· يتميز سياق التوجيه بالنقط التالية:
· ممارسة التوجيه المدرسي من خلال حصره في مهمة الإعلام؛
· تركيز المستشار التربوي على مجموعة من التلامذة، وبالتالي فإن الاهتمام لا ينصب على الحاجيات الفردية، الأمر الذي يجعل عملية التوجيه غير مستجيبة بالحاجيات الخاصة للتلاميذ؛
· غياب تنسيق منهجي ما بين أطر التوجيه والمدرسين والمفتشين التربويين؛
· غياب برنامج للتكوين المستمر من شأنه تأهيل المستشارين من أجل رفع تحدي المستجدات والتحولات التي يعرفها المجتمع؛
· اعتبار الصعوبة التي تواجه عملية تنزيل الإصلاحات والمستجدات في شكل استمرار عقليات المقاومة في "التحكم" في الممارسات الميدانية؛
· ضرورة الاستفادة من تجارب الجمعيات المهنية لمدراء المؤسسات بهدف استثمارها لفائدة مرشدي التوجيه.

المتدخل السابع، نائب إقليمي سابق، مدرس بمركز التوجيه والتخطيط: أكد المتدخل على النقط التالية:
· ضرورة الربط ما بين التفكير حول التوجيه وعمليات الدعم المدرسي والبيداغوجي والسيكولوجي. إن اعتبار هذه العلائق من شأنه أن يعزز قبليا الآثار الإيجابية للتوجيه المدرسي؛
· كان من المفروض أن يشكل منصب الملحق الاجتماعي مبادرة داعمة للمستشار على مستوى المؤسسة المدرسية، إلا أن الوزارة لم تصادق على خلق هذا المنصب؛
· يعاني نظام التوجيه من التداخل ما بين تدخلات المستشارين والمفتشين في مجال التوجيه؛ وتنتج عن هذه الازدواجية آثار سلبية على الممارسة الميدانية؛
· ضرورة تدقيق مهام المرشدين والمفتشين فيما بينهم، وكذا مهام المدرسين ومدراء المؤسسات بهذا الشأن، بهدف تحقيق التكامل والتعاون وتجنيب الإزدواجيات المحتملة والتي من شأنها أن تؤدي إلى حالات تعارض ونشاز؛
· يحتاج مركز التوجيه والتخطيط إلى عملية إعادة هيكلة تأخذ بعين الاعتبار ملتمسات تجديد أدوار المستشارين على ضوء تراكمات التجارب الميدانية؛
· ضرورة إجراء تقييم موضوعي لبرنامج "إنجاز" قصد استخلاص ما هو إيجابي وما هو سلبي بهذا الصدد؛
· ضرورة الاشتغال على منهاج بيداغوجي من أجل بناء تمثلات إيجابية عن المهن؛
· ضرورة الاشتغال على المعطيات حول التلميذ على أساس الرمز الالكتروني الخاص، باعتبار أن هذه المعطيات تشكل إحدى أدوات التدبير والتوجيه والبحث البيداغوجي الأكثر تأثيرا على عمليات التوجيه والإدماج الدراسي؛
· ضرورة التفكير في إنشاء وكالة وطنية للمعطيات والإعلام المدرسي والمهني والجامعي.

المتدخل الثامن، مستشار توجيهي: قام بتعداد مجموعة من أعراض إشكالية التوجيه المدرسي، وأهمها:
· ضعف نسبة التأطير  بمعدل مرشد ل3000 تلميذ؛ مما يحول دون توفير خدمة توجيه ذات جودة وتحقيق تكافؤ الفرص في هذا الشأن؛
· شبه غياب تام للتوجيه في الوسط القروي؛
· انعدام التكوين والتحسيس للمدرسين على قضايا التوجيه؛
· تطرح البكالوريا المهنية مشكل التأطير وقلة التلاؤم مع منظومة التكوين المهني (تأطير، بنيات، إلخ)؛
· الإبقاء على المفهوم المختزل للامتياز (رياضيات، علوم، تقنيات)؛
· ضعف الاعتراف بإمكانيات التشغيل التي يمكن أن توفرها شعب العلوم الإنسانية والاجتماعية.

المتدخل التاسع، مدير مؤسسة للتعليم الإعدادي والتأهيلي (ابن سينا، الرباط): أثار النقاط التالية:
· لم يستفد تلامذة المؤسسة من أي حصة للتوجيه المدرسي؛
· من بين نقط ضعف التوجيه المدرسي كون المستشارين يركزون أكثر على أقسام نهاية السلك وبصفة موسمية؛
· البنية البيداغوجية للجذوع المشتركة لا تسمح بتحقيق تكافؤ الفرص بالنسبة لاختيار المسالك؛ لفائدة الشعب العلمية، خصوصا الرياضيات، بالمقارنة مع الشعب الأخرى، مع العلم أن هناك فرص حقيقية ومهمة بالنسبة لباقي المسالك (بما فيها الشعب الأدبية).
توصية: إنشاء جذع مشترك خاص باللغات والتواصل تؤدي إلى مسالك اللغات والتواصل على مستوى السنة الأولى بكالوريا (حسب اللغة).

المتدخل العاشر، مفتش في التوجيه (الرباط): أكد على العناصر التالية:
· يفتقر المستشارون إلى المعلومات والمعطيات الدقيقة والمحينة؛
· يتطلب تكوين البكالوريا المهنية عملية إعادة النظر والهيكلة، خصوصا على مستوى العلاقات ما بين التعليم المدرسي والتكوين المهني.

بالإضافة إلى مداخلات المشاركين، استمعت هذه الورشة لشهادة طالبين حول تجربتهم بارتباط مع مسألة التوجيه.
الشهادة الأولى: قدمتها طالبة بكلية علوم التربية بعنوان "التوجه حسب متمنيات الآباء على حساب تطلعات المعني الأول". 
فبعد حصولها على شهادة البكالوريا العلمية، أرغمتها أسرتها على اختيار شعبة الاقتصاد "ولا شيء آخر غير الاقتصاد" عكس كل ميولاتها. الأمر الذي نتج عنه عدد من الصعوبات التي عانت منها على مستوى مرحلة التعليم العالي. ولم تستطع تجاوز هذه الصعوبات إلا بعدما استطاعت إعادة توجيهها نحو الشعبة التي كانت تميل إليها بكلية علوم التربية؛ مما أتاح لها فرصة النجاح في مسارها الجديد والتمكن من المصالحة مع خياراتها بهذا الصدد.

الشهادة الثانية: من طالب جامعي وعنوانها "الطالب ضحية قلة الانصات والدعم في الوقت المناسب"
إن المنظومة التربوية غالبا ما تركز اهتمامها على قضايا عالية المستوى وتتناسى "النزول" إلى الميدان للاستجابة للحاجيات الحقيقية.
وبالنسبة للطلبة تشكل السنتان الأوليتان من الطور الجامعي مرحلة تجريبية حيث يختبرون حظوظهم بشكل غالبا ما يطبعه الارتجال والصدف. ومن خلال شهادته ألح الطالب على الغياب الخطير لأي توجيه أو إرشاد على مستوى الحياة الجامعية.

تعقيبات المحاضرين:
بالنسبة للسيد لمرابط:
· يتعين توضيح عبارة "التوجيه المبكر" في سياق الخطاب الملكي التي تعني التوجيه على مستوى الإعدادي وليس الطور الابتدائي؛
· للإخبار فإن مديرية المناهج تشرف على مشروع "مسار اكتشاف المهن" المبرمج خلال السنتين الأخيرتين من التعليم الابتدائي؛
· إن مسطرة التوجيه، بالمعنى التقني، لا تمارس عند متم الطور الابتدائي؛
· ضرورة الملاءمة ما بين الأنظمة المعلوماتية "مسار" و "أبوجي" (Apogée) ونظام التكوين المهني؛
· ستطلق الوزارة بوابة خاصة بالمساعدة على التوجيه (وهي أكثر من موقع لتجميع المعطيات والمعلومات)؛
· بالنسبة للمسالك الدولية، ليس هناك فوارق في المحتويات الدراسية ولكن فقط في لغة تدريس هذه المحتويات.
أما السيد الأزهري فأكد، من جهته، على اجماع كافة الفاعلين على نتائج التشخيص. الأمر الذي يشكل مكسبا ونقطة انطلاق بالنسبة للجميع لتعميق التفكير.
واختتم تعقيبه، فيما يخص التوجيه المدرسي، بإبراز ضرورة تكوين أساسي ومستمر ذي جودة، لفائدة المدرسين من خلال تحسيسهم بأهمية التوجيه المدرسي.
وأخيرا، أكد السيد السنيهجي في تعقيبه على النقط التالية:
· أهمية وطبيعة الاستعجال التي تكتسيها مسألة تكوين المدرسين بهدف تحسيسهم تجاه أهمية المساعدة على التوجيه؛
· التوجيه المدرسي لا يعني فقط مستشاري ومفتشي التوجيه ولكنه يعني أيضا كافة الفاعلين ويتمثل الرهان الأكبر في كيفية التنسيق ما بين جميع العمليات المتعلقة بالتوجيه وتجنب تداخل وازدواجية التدخلات.
وختم تعقيبه بتوصيتين:
· ضرورة دعوة مدير المناهج للاستماع إليه في موضوع العلاقة ما بين المناهج ومسألة التوجيه؛
· إعادة النظر في هندسة المناهج (شعب، مسالك ومناهج) حسب منظور منسق وتركيبي يتمحور حول المتعلم، وبالتالي حول مشروعه الشخصي.
كلمة ختامية للسيد العلام، مسير الورشة
أعاد السيد العلام التأكيد على أهمية التوجيه المدرسي ولكنه أبرز في نفس الوقت وجود اختلالات ومواطن ضعف فيما يخص موضوع التوجيه كما أجمع الفاعلون على ذلك.
وختم قوله بالتوصيات التالية:
· توضيح دقيق لأدوار ومهام مستشاري ومفتشي التوجيه؛
· الحاجة إلى منظومة نسقية جديدة للتوجيه المدرسي تراعي التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتعدد أشكال الذكاء وتنوعها؛
· ضرورة اعتبار هذا المنظور النسقي الجديد في هندسة التكوين الأساسي والمستمر لجميع الفاعلين؛
· ضرورة التفكير في الأدوار الجديدة للتوجيه المدرسي؛
· ضرورة إعادة النظر في النصوص التنظيمية المؤطرة لبنيات وآليات التوجيه المدرسي.




تقرير الورشة رقم 2: أي آليات تنسيق يتعين اعتمادها بهدف إعداد أفضل للمتعلمين كي يختاروا ما بين التعليم العالي والتكوين المهني؟
السيدة رحمة بورقية، مديرة الهيئة الوطنية للتقييم، مسيرة الورشة
أكدت السيدة بورقية أن الاهتمام الذي توليه التربية لموضوع التوجيه نابع من توصيات الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030 التي أولت لهذه المسألة عناية خاصة. كما أن النقاشات التي عرفتها الجلسة العامة الأولى لندوة "الكنيسكو" عكست كيف أن إمكانية التوجيه تستقطب اهتمامات جميع الأنظمة التربوية. ما هي نماذج التوجيه؟ أي مضمون يتعين علينا إدراجه في هذا النموذج لتحقيق قيمة مضافة حقيقية؟ ماهي الموارد الضرورية كي يشتغل هذا النموذج على الوجه الأنجع؟ هذه هي، بالنسبة لمديرة الهيئة الوطنية للتقييم، القضايا المحورية التي تسائل الفاعلين التربويين.
واعتبارا أن المساعدة على التوجيه مسؤولية مشتركة ما بين مختلف الفاعلين، كان الهدف من هذه الورشة التفكير في الآليات الأنجع لتحقيق التنسيق والتعبئة بالنسبة لكل الفاعلين المعنيين بإنجاح عملية المساعدة على توجيه المتعلمين عند الانتقال ما بين أسلاك التربية والتكوين، مع مراعاة هدف الحد ما أمكن من نسب الهدر المدرسي وإعادة التوجيه في سلكي التعليم العالي والتكوين المهني.
وكانت أهم التساؤلات المدرجة في إطار هذه الورشة كالتالي:
· ماهي الآليات الأنجع للتنسيق التي يتعين إرساؤها ما بين المكونات الثلاثة (التعليم المدرسي، التعليم العالي والتكوين المهني) على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية؟
· كيف يمكن ضمان تعبئة جميع الفاعلين المعنيين؟
· ماهي أدوار كل من الآباء وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ وباقي الجمعيات، والمقاولات والجماعات، الخ؟
· ماهي المعلومات الواردة حول المسالك وفرص التشغيل المطلوب وضعها رهن إشارة تلامذة الإعدادي والثانوي قصد تحسين ظروف اتخاذ قرارهم في التوجيه؟ كيف وفي أي وقت؟
· كيف يمكن إتاحة الفرصة للتلاميذ، بهدف بناء قرارهم، على الاطلاع الأشمل والأكثر واقعية ممكنة على المسالك المتوفرة؟
· كيف يمكن مساعدة تلامذة الثانوي التأهيلي على استيعاب محيط منهجيات التعليم العالي والتكوين المهني؟
· أي توزيع ما بين "المسالك الأكاديمية" و"المسالك المهنية" على مستوى التعليم العالي يمكنه الاستجابة الأفضل لحاجياتنا الوطنية؟
· كيف يمكن توفير نظام معلوماتي مناسب وذي مصداقية كفيل بتوفير المعطيات المطلوبة وقادر على تتبع توجيه المتعلمين؟
· كيف يمكن مواكبة المتعلم كي يتمكن من الإندماج بالشكل الأفضل في الوسط المهني؟

عروض الورشة:
تمت برمجة أربعة عروض لتأطير هذه الورشة:
1. المساعدة على التوجيه في منظومة التكوين المهني وآليات التنسيق مع باقي الفاعلين؛
2. المساعدة على التوجيه في التعليم العالي وآليات التنسيق مع باقي الفاعلين؛
3. إشراك أولياء التلاميذ وجمعياتهم في المساعدة على التوجيه؛
4. مساهمة المقاولة في المساعدة على التوجيه.
العرض الأول: "المساعدة على التوجيه في منظومة التكوين المهني وآليات التنسيق مع باقي الفاعلين"
السيد خالد أرسلاني، رئيس قسم التخطيط بالنيابة، مديرية التخطيط والتقييم، قطاع التكوين المهني.
قام السيد أرسلاني في البداية بعرض منظومة التوجيه في قطاع التكوين المهني والتي تشمل الأنشطة التالية:
· إعداد، سنويا، حاملات المعلومات (ملصق وطني، مطويات حول عروض التكوين حسب الجهة والمعهد، إعلانات عن مباريات الولوج، إعلانات في الصحافة المكتوبة وفي وسائل الإعلام السمعية البصرية، الخ)؛
· تنظيم حملة سنوية للإعلام في مختلف الجهات والأقاليم، وفي نطاق المؤسسات المدرسية؛
· تنظيم، كل سنة، عملية توجيه تلاميذ السنة الثالثة اعدادي، ولفائدة المسجلين في الجذع المشترك أو في السنة الأولى بكلوريا، وأيضا بالنسبة للمرشحين للتكوين المهني (مستوى التأهيل)؛
· المشاركة في التظاهرات الوطنية (معرض الطالب، معرض ملتقى التوجيه، الخ).
ومع ذلك، حسب المحاضر، يتبين أن منظومة التوجيه المدرسي والمهني هذه قد أبدت محدوديتها: انعدام إطار مرجعي يضمن مأسسة وتنظيم التوجيه، عدم اعتبار المستويات البينية للتوجيه ما بين هذه الأسلاك، تغطية 77% فقط من الإعداديات والثانويات، عدم تفعيل شبكات التربية والتكوين، نظرة دونية لدى التلاميذ اتجاه التكوين المهني (مسلك الرسوب)، الخ.
وبالتالي فإن هذه المنظومة تعاني من العديد من الاختلالات، خصوصا منها ضعف استعمال الوسائل والأدوات المتوفرة، عدم استخدام تقنيات الإعلام والاتصال ونقص في المعلومات.
ولتدارك هذه الوضعية، تم اعتماد عدد من التدابير، خصوصا منها:
· تعزيز استعمال تقنيات الاعلام والاتصال (ترشيح وتسجيل عبر الانترنيت على غرار عملية إ.تكوين E.Takwine)؛
· فتح وإغناء الموقع الوطني للتوجيه (مشروع قيد الإنتاج) (تربية وطنية – تكوين مهني، تعليم عالي) www.monorientaion.gov.ma؛
· إغناء الموقع المخصص لاكتشاف المهن: www.metiers.net.ma؛
· تعزيز الجسور الداخلية والخارجية؛
· مراجعة الاتفاقية حول الجسور: رفع السقف بنسبة 5% والسماح لخريجي مستوى التقني المتخصص بولوج الإجازات المهنية والمدارس العليا؛ 
· تعزيز التفاعلات ما بين فاعلي التربية الوطنية والتكوين المهني، والمهنيين، خصوصا على الصعيدين الجهوي والمحلي.

العرض الثاني: المساعدة على التوجيه في التعليم العالي وآليات التنسيق مع باقي الفاعلين
السيد عبد الرزاق بن سكى، رئيس قسم الاعلام والتوجيه والتعليم العالي والتطوير البيداغوجي، قطاع التعليم العالي.
افتتح السيد بن سكى مداخلته بإعطاء فكرة عن تطور منظومة المساعدة على التوجيه والتي تتخللها المحطات التاريخية الرئيسية التالية:
· 1972: إنشاء مكتب الإعلام حول التعلمات والمهن لدى مديرية تكوين الاطر؛
· 1985: يتحول مكتب الاعلام الى مصلحة للاستشراف والاعلام والاستقبال؛
· 1991: مركز الاستقبال والاعلام حول التعلمات والمهن؛
· 1993: انشاء مركز نموذجي بفاس كفرع جهوي لمركز الاستقبال والاعلام حول التعلمات والمهن؛ 
· 1999-2008: انشاء مراكز ارشاد الطالب (نضج فكرة اللامركزية في مجال خدمات الاعلام والتوجيه)؛
· 2009-2012: المشروع رقم 21 من البرنامج الاستعجالي؛ 
· 2016: اندماج مراكز ارشاد الطالب مع بنيات الاعلام والتوجيه بالجامعات.
وبالرغم من هذا التطور فإن الإكراهات البنيوية لاتزال تعيق منظومة المساعدة على التوجيه وتحول دون أدائها لمهامها.
وتتمثل اهم الاكراهات فيما يلي:
· تعدد المتدخلين في مجال التوجيه المدرسي والمهني والجامعي وغياب تنسيق مؤسساتي ما بين مختلف الفاعلين؛ 
· عدم الاستفادة من تراكم الممارسات والتجارب الناجحة في ميدان التوجيه المدرسي والمهني والجامعي؛
· تعدد وأحيانا تعارض مصادر الإعلام حول التكوينات؛
· هيمنة الأنشطة الجماعية والعرضية (معارض، أبواب مفتوحة، أيام للإعلام، الخ) في ممارسات التوجيه وغياب مواكبة فردية للمتعلمين على أساس مشاريع شخصية ومهنية؛
· اعتماد مساطير للتوجيه مبنية على منطق سقف التوجيه بالنسبة للتعليم المدرسي، وعلى مبدأ الفرز والمباريات بالنسبة للتكوين المهني والتعليم العالي، من غير اعتبار لخيارات وكفاءات المتعلمين ولاحتياجات المحيط الاجتماعي والاقتصادي؛
· غياب معطيات عن مستويات الاندماج المهني للخريجين وعن حاجيات سوق العمل من حيث المهن والكفايات؛
· العدد المحدود من الجسور ما بين مكونات منظومة التربية والتكوين؛
· عدم كفاية الموارد البشرية المتخصصة في مجال التوجيه المدرسي والمهني والجامعي.
ويعتزم قطاع التعليم العالي إعادة النظر في كيفية اشتغال هذه المنظومة من خلال المبادرات المنسقة التالية:
· إرساء مسلك لاكتشاف المهن وبناء المشروع الفردي قصد تحسيس التلامذة ابتداء من التعليم الابتدائي بأهمية الأنشطة المهنية واكتشاف بوادر خياراتهم في إطار التوجيه المبكر؛
· اعتماد التوجيه على أساس المشروع الذاتي، وخيارات وحصيلة المكتسبات والمعارف ابتداء من السنة الثالثة من التعليم الثانوي الاعدادي؛
· اعتماد كراسة المتعلم التي سترافقه طيلة مساره الدراسي بهدف فهم أفضل لخصوصيات كل مسار ودعمه بشكل أنجع في خياراته التوجيهية؛
· إنشاء منصب المدرس الرئيس على مستوى كل قسم من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي بهدف ضمان مواكبة مستمرة للمتعلمين ومساعدتهم على بلورة مشاريعهم الذاتية؛
· إرساء مسطرة للتوجيه ما بعد البكالوريا، بتنسيق بين الأكاديميات الجهوية والجامعات، مبنية على مواكبة المتعلم قبل وخلال وبعد الولوج الى سلك التعليم العالي.


العرض الثالث: إشراك أولياء وآباء التلاميذ وجمعياتهم في المساعدة على التوجيه
السيد إدريس أبو العلاء نائب رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ بالمغرب.
انطلق السيد أبو العلاء من تجربته الخاصة ومن معرفته الميدانية ليؤكد على دور آباء وأولياء التلاميذ في التربية على التوجيه.
فبالنسبة إليه يشكل التوجيه المدرسي عملية استراتيجية تندرج ضمن استمرارية زمنية طويلة الأمد باعتبار أن العالم الاقتصادي يتغير باستمرار وبالتالي فهو يتطلب تحيينا دائما. وهي أيضا عملية يتعين عليها مواكبة النماذج الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتتبع تحولاتها.
ولقد أبانت التجربة على أن نجاح التوجيه المدرسي أو فشله رهين الى حد كبير بتدخل الأسر، إما على الوجه الإيجابي او السلبي.
يمكن تصنيف الأسر الى ثلاث فئات:
· الفئة الأولى وهي التي تعي أهمية دورها في توجيه ابناءها وتقوم بدور فعال من خلال فرض خياراتها على الأطفال. فهي مثلا، توجه الابن نحو الشعب العلمية حتى وان كانت له ميولات أدبية. وكما تدخل في هذه الخانة أيضا تقاليد عائلية: فاذا كان هناك غالبية أعضاء العائلة يمتهنون الطب او المحامات او الهندسة، فيرغم الطفل على اتباع نفس المسار؛
· الفئة الثانية من الأسر هي التي لا تعي أهمية رهان التوجيه ولا تتدخل في خيارات الطفل. وهي في الغالب تنحدر من وسط اجتماعي معوز؛
· ثم أخيرا الفئة الثالثة من الأسر التي تعي أهمية التوجيه لكنها لا تملي خياراتها على الأطفال من حيث المسار الذي يتعين عليهم نهجه.
ولكن مهما كانت فئة الأسر المعنية، لاتزال هناك اكراهات موضوعية تحد من مستوى تدخل الاسر، ذكر السيد أبو العلاء بعضا منها:
· أولا النقص في مستوى العرض من حيث التوجيه المدرسي إذ أن الاختيارات جد محدودة (آداب، علوم...). اما على مستوى التعليم العالي فيزيد الامر تعقيدا لان التكوينات ذات الولوج المحدود والتي يكثر الطلب عليها، لا تعرض الا مقاعد محدودة. الامر الذي ينجم عنه احباط كبير بالنسبة للتلاميذ (مثال فتاة حصلت على معدل 16 في الباكالوريا ولكنها لم تستطع تحقيق حلمها بولوج كلية الطب).
· هناك أيضا اكراهات بنوية مرتبطة بهيآت أولياء التلاميذ المؤطرة بظهير 1958 المتعلق بقانون الجمعيات والتي تنشط حسب النصوص التنظيمية لوزارة التربية الوطنية، خصوصا منها الدورية 0306 واعتبارها لجمعيات أولياء التلامذة كفاعلين تربويين. الا ان هذه الجمعيات لا تتوفر على الوسائل الضرورية كي تقوم بهذه الأدوار. هناك أيضا مشاكل الحكامة (مكاتب الجمعيات غير منظمة أو تشكو من اختلالات في تنظيمها، تنافسات حادة بين الأعضاء...)، ندرة الكفاءات والأطر (مدرسون أو فاعلون تربويون في أغلب الأحيان)، ضعف الإمكانيات... وتراكم جميع هذه الإكراهات تجعل مهمة هذه الجمعيات أكثر تعقيدا.
ومن شأن هذا الواقع ان يثير تساؤلات حول وضع "الشريك" الذي تتقمصه هيآت أولياء التلاميذ والتي لا يتم اللجوء اليها الا بصفة موسمية وفي اغلب الأحيان بعد فوات الأوان، مثلا عند تغيير المواقيت في المدارس).
وفي ختام مداخلته، قدم السيد أبو العلاء التوصيات التالية:
1. بالنسبة للتعليم المدرسي:
· تعزيز تنظيم عملية الأبواب المفتوحة: فهي مناسبة للقاء بالتلاميذ والاباء؛
· انشاء وكالة وطنية للتوجيه وأقطاب جهوية؛
· انشاء مكاتب محلية (وليس جهوية) للتوجيه؛
· برمجة اختبارات لتقييم قدرات التلاميذ في إطار مساعدتهم على التوجيه وبهدف التعرف على خياراتهم وميولاتهم؛
· فتح مواقع على الويب خاصة بالتوجيه: فالشباب يتوفرون على ثقافة رقمية مهمة يتعين استثمارها في مجال التوجيه.
2. بالنسبة للتعليم العالي والتكوين المهني:
· نشر مطويات حول المسالك وفرص العمل التي يمكن أن تؤدي اليها؛
· تحيين المعطيات في بداية كل سنة حتى يتأتى تتبع التحولات الاقتصادية والمتغيرات في مجال المهن الجديدة؛
· مضاعفة لقاءات التواصل مع الأسر والمتعلمين؛
· الإبداع فيما يخص طرق التواصل (مثلا: عرض شرائط حول مهن الطيران، صناعة السيارات، الخ)؛
· إرساء مقاربة تشاركية: يتعين على جميع الفاعلين ان يتشاوروا ليتقاسمو نفس الرؤية.
3. بالنسبة لجمعيات الآباء:
· ضمان تأطير مناسب في مجالات التنظيم والتدبير واستعمال التكنلوجيات الحديثة...؛
· تقديم الدعم المالي للجمعيات؛
· الحد من مظاهر تعسف بعض الفاعلين التربويين (مديرين، نيابة، أكاديمية...) تجاه جمعيات آباء التلاميذ؛
· الاعتراف لهذه الجمعيات بدور الشريك التربوي وتفعيله ميدانيا طبق ما نصت عليه الرؤية الاستراتيجية؛
· إرساء إطار مؤسساتي لإشراك الإباء والاولياء.
العرض الرابع: "مساهمة المقاولة في المساعدة على التوجيه"
السيد محمد سلاسي، رئيس هيئة تسيير مرصد الشعب المهنية لدى الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب.
أكد السيد سلاسي في مداخلته على ضرورة استغلال المكتسبات المؤسساتية لفائدة الاستمرارية ما بين التربية والتكوين والتشغيل.
والسؤال الذي يتعين طرحه هو: التوجيه لفائدة من ولماذا؟ ويقتضي هذا الطرح اشراك الشخص المعني ومصيره. وبالتالي فان السؤال المطروح في العمق يحيل على مسألة الملاءمة ما بين التكوين (وبصفة ادق التكوين العالي والمهني) وسوق الشغل.
فالمغرب، في نظر المحاضر، يتوفر على ثروة مؤسساتية مهمة، الا انها لا تشتغل على الشكل الأنجع لأنها لا تستند الى نموذج مهيكل واضح.
وذكر السيد سلاسي ببعض المعطيات الماكرو اقتصادية التي تمارس تأثيرا مهما. فالاقتصاد المغربي يعاني من عدم الربط ما بين الاستثمار والرفع من مستوى النمو. بل اكثر من هذا فان الرفع من نسبة النمو لا يؤدي الى خلق ما يكفي من فرص الشغل: فمجموع مناصب الشغل التي يتم خلقها كل سنة لا يتعدى 50.000 منصب في حين ان اعداد خريجي التعليم العالي يبلغ 300.000 خريجا، بالإضافة الى اكثر من 7 ملايين عاطل.
فالمحيط الاقتصادي يتحول بوتيرة شديدة السرعة. وتكمن معضلتها في كوننا باستمرار متأخرين بالنسبة لهذه الوتيرة لعدم استباقنا للأمور.
وبالتالي ينبغي تصحيح هذا الوضع من خلال إرساء مجموعة من آليات الاستشراف: أي الاستجابة لحاجيات سوق العمل على مدى سنتين وليس 10 سنوات. ويتعين على ان يتم تحديد هذه الحاجيات من طرف فاعلي السوق أي المقاولات وخصوصا منها المتوسطة والصغيرة.

مناقشات ومداخلات:
 المتدخل الأول: خبير في التربية والتكوين
جميع القطاعات تشكو من نفس الاكراهات لان هناك أسباب تاريخية تعود الى الستينات من القرن الماضي. الجانب الإيجابي في الامر هو هذا الاجماع في الموضوع حسب كافة الفاعلين. مع الأسف نجد اننا نلجأ الى جهاز سياسي فريد يجمع ما بين جميع الفاعلين (وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني) الا ان كل فاعل يشتغل بمعزل عن الاخرين من دون أي تنسيق.
نلاحظ أيضا ان الجميع يعترف بمحدودية الأمور وبوجود العديد من الاختلالات. ذلك اننا لانزال بعيدين عن آليات التوجيه التي أوصى بها الميثاق والتي اكدتها لاحقا الرؤية الاستراتيجية. ويحيلنا هذا الواقع على قضايا جد حساسة وذات طبيعة سياسية.
فيتعين علينا الا نغفل ان هناك تساكن ما بين العديد من العوالم حيث ينشغل كل منها بإكراهاته وحتمياته الخاصة. وبالتالي فان صيغة السؤال تختلف حسب موقع الفاعلين المعنيين: قطاعات وزارية، تلامذة، طلبة، مقاولة... صحيح انه يتعين على المنظومة التربوية ان تتلاءم مع سوق العمل، ولكن ينبغي لها أيضا ان تستجيب لحاجيات جميع الأطراف المعنية.
وأخيرا، عندما نتحدث عن تحولات متسارعة الوثيرة في سوق العمل وفي حاجياته، ينبغي الا نمارس الضغط على المنظومة التربوية، لأنها تحتاج الى مزيد من الوقت كي تبلغ النتائج المرجوة.

المتدخل الثاني: مكون وكاتب عام لمركز التوجيه والتخطيط التربوي.
تقدم بمجموعة من الملاحظات والتوضيحات. أولا اعتبر ان نسبة 77 % من الاعداديات المغطاة من قبل خدمات التوجيه غير صحيحة: فجميع المدارس مغطاة طبقا لدورية صادرت عن الوزارة الوصية. فهناك فضاءات للتوجيه في جميع المؤسسات.
كما نجد تكاثرا كبيرا في شعب الباكالوريا (بلغ عددها 58 شعبة). وهذا الأمر لا يعكس اختلافا في المضامين والمنافذ وبالتالي يتسبب في الغموض في أعين الفاعلين (تلامذة، آباء، مرشدو التوجيه...).
فيما يخص مسألة التنسيق، هناك العديد من الدوريات التي تنظمه ولكننا لا نتوفق دائما في الاشتغال جماعة. من المؤسف أن الوكالة الوطنية للتوجيه لم تر النور. كان من شأنها أن تجد حلولا لكل هذه الأمور.

المتدخلة الثالثة: مديرة مركز الاستقبال والإعلام والتوجيه والتتبع، لدى جامعة محمد الخامس بالرباط.
السؤال الذي يتعين طرحه هو لماذا يتعذر تفعيل نظام التوجيه؟ أولا لأن المنظومة مسيسة؛ الأمر الذي يشكل في حد ذاته وضعا كارثيا. ثم هناك انعدام للتتبع.
وتنبغي الإشارة إلى أننا نمر بمرحلة دقيقة: احالات على التقاعد، عدم كفاية اعداد الأطر، الخ. ثم من جهة أخرى نجد أن الحاجيات قد تطورت: كنا نتحدث سابقا عن التوجيه وأصبحنا واليوم عن التوجيه المهني.
كيف يمكن إيجاد الحلول؟ إما أن تقوم الدولة بالرفع من أعداد المستشارين في التوجيه بحيث يصبح لكل مدرسة مستشارها الخاص، أو أن يتم تكوين المدرسين على التوجيه وأن تعهد إليهم هذه المهمة.
المتدخل الرابع: مستشار في التوجيه (الرباط).
يتعين اعتبار معطى مهما: تتمركز جميع المؤسسات العليا، خصوصا منها ذات الولوج المحدود، بوسط البلاد. فهناك جهات بأكملها مثل جهة درعة-تافيلالت، التي لا تتوفر على مؤسسات عليا أو بالأحرى نجد فيها مجال الاختيار جد محدود.
كما أن عدد الموجهين أيضا هزيل جدا مما يجعل جهودهم، مهما بلغ مستواها، غير مرئية. قد نجد الموجه الواحد مكلفا بتوجيه أكثر من 7000 تلميذ في حين أن عدد الموجهين المكونين سنويا لا يتعدى 30 وهذا غير كاف.

المتدخل الخامس: مستشار في التوجيه (مراكش)
إن مسألة التوجيه جد حساسة. فهناك العديد من الدول المتقدمة جدا (سويسرا، المانيا...) لم تتوصل بعد إلى حل للمسألة ولم تستقر على سياسة واضحة في هذا المجال. فالموضوع شديد الارتباط بالبحث العلمي، وللأسف، في المغرب نفتقر إلى الكثير بهذا الصدد. وبالمناسبة يتعين تحويل مركز التوجيه والتخطيط التربوي إلى معهد للبحث العلمي.
فمنذ الميثاق، سنة 1999، جربنا العديد من الصيغ إلا أنها لم تسفر على النتائج المرجوة. إن المطلوب هو مقاربة ممنهجة تأخذ بعين الاعتبار جميع الابعاد (الداخلية والخارجية) للمنظومة التربوية. كما ينبغي تحمل جزء من المسؤولية للمتعلم الذي لا يهتم بمسألة التوجيه إلى في آخر لحظة، مع ضمان المواكبة الضرورية له.
فيتعين على جميع الفاعلين أن يساهمو في الموضوع ولكن تحت إشراف فاعل وحيد.

المتدخل السادس: مرشد في التوجيه (الرباط)
هناك ثلاثة أبعاد ينبغي أخذها بعين الاعتبار في كل عملية إصلاح:
ـ أولا: تطرح المسألة من حيث الأولويات. فبالنسبة لأصحاب القرار الذين يتعين عليهم تدبير العديد من المشاكل (اكتظاظ، نقص في المدرسين...) أي مكانة تحتلها قضية التوجيه؟ فبالنسبة للآباء التوجيه له كلفة: فإذا كانت المؤسسة المرغوب فيها بعيدة أو تتطلب نفقات إضافية (نقل، سكن...) فإن هذا الخيار غير وارد؛
ـ ثانيا: يتعين علينا تدقيق مفهوم التوجيه: هل المطلوب هو الاستجابة لحاجيات المتعلم أم لمتطلبات سوق العمل؟
ـ ثالثا وأخيرا: مسألة التنسيق: يتعين بدءاً إيجاد حل لمسألة احتكار المعلومة وإرساء ثقافة التنسيق.

بالإضافة إلى مداخلات المشاركين، استمعت هذه الورشة لشهادة طالبين حول تجربتهم بارتباط مع مسألة التوجيه.
الشهادة الأولى: من طالب بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
بعد تذكير موجز لمساره الدراسي صرح الطالب بأنه أدرك تدريجيا أن رسوبه خلال السنة الأولى له بالجامعة كان نتيجة مباشرة لغياب التوجيه والإرشاد. وأوصى بتحسيس الآباء قبل التلامذة والطلبة حول الدور الأساسي للمساعدة على التوجيه. فبعد سنة من التفكير، عاد إلى صفوف الجامعة حيث نجح في السنة الأولى.
وموازاة مع الدراسة استطاع بمعية طلبة آخرين خلق مقاولة في تنظيم التظاهرات.

الشهادة الثانية: من طالبة في كلية علوم التربية
أكدت الطالبة انها تربت، مثل جميع أبناء جيلها، على فكرة أن الشخص ليس له مستقبل خارج مسار دراسي علمي. بالنسبة لتجربتها الخاصة كانت مضطرة على تكرار نفس السنة الدراسية ثلاث مرات بسبب تعنت والديها في إرغامها على متابعة دراستها ضمن شعبة في العلوم البحتة. واستوحت شجاعتها بالاستناد إلى مقولة الفيلسوف (سان-أجوستان Saint-Augustin) الذي قال: من الأفضل للمرء أن يسلك الطريق الصحيح وهو يعرج على أن يسلك الطريق الخطأ بخطى ثابتة.
ولم تكتشف لديها ميولات لمهنة التدريس إلا مؤخرا. وهي تتابع حاليا بنجاح دراساتها العليا في علوم التربية.

كلمة ختامية للسيدة رحمة بورقية، مسيرة الورشة
شكرت السيدة بورقية جميع المشاركين على عرض تجاربهم وإغنائهم للنقاش من خلال الأفكار المقدمة، وعلى الخصوص الطلبة الذين كشفوا، من خلال شهاداتهم، عن إشكالات منظومتنا التوجيهية والدور الذي يتعين على الآباء القيام به.
[bookmark: _GoBack]وأخبرت السيدة بورقية أيضا المشاركين بأنهم سيبقون على علم بمآل هذا النقاش.
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